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 الأونكتاد تؤكد دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني

 
رة    حذرت أمانة الأونكتاد من أن الاقتصاد الفلسطيني سيتحول عملياً إلى اقتصاد كفاف ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين القد               

الصناعات    /www.unctad.org/Palestine  "جاء ذلك في دراسة بعنوان  . للصناعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية 
، التي أوضحت أن المنازعات المستمرة في الأراضي الفلسطينية           " الديناميات والإسهام في التنمية : الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة  

 .ة وأداء هذه الصناعات التي من الصعب إصلاحها فور تحقيق الاستقرار    المحتلة أحدثت تغيرات عميقة في هيكلي   
 

وتحلل هذه الدراسة بإسهاب إسهام الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية من خلال إلقاء الضوء على     
وتركز  . ا قبل وبعد الأزمة الاقتصادية الراهنة   دورة حياة هذه الصناعات والعوامل التي تؤثر على مولدها، بقائها، نموها وانتهائه      

الدراسة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة الصناعية والسياحية وكذلك قطاع الإنشاءات ، والتي تم اختيارها      
 .بسبب إسهامها الكبير في خلق فرص عمل جديدة وتفعيل معدلات النمو    

 
ني تم تنفيذه من قبل  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع أمانة الأونكتاد، وذلك       وترتكز الدراسة على استقصاء ميدا 

ويغطي الاستقصاء عينة عشوائية مركبة تمثل       . 2002يونيو  / وحزيران2000يونيو  /خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين حزيران       
 وقد تم استيفاء البيانات المستخرجة من الاستقصاء بإحصائيات      ،) منشأة3735( في المائة من إجمالي عدد المنشآت السكان    15

 و 2001، 1999قام بتزويدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول أداء الصناعات المشمولة في العينة خلال الأعوام    
2002. 

  
 اختلالات هيكلية متعمقة : الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة

 
  ة إذ اتسمت بهيمن  . ن أداء الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة ضعيفاً قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية الراهنة         وفقاً للدراسة، كا 

وتوضح     . الصناعات بالغة الصغر تستخدم أقل من خمس عمال وتعمل في أنشطة كثيفة الاستخدام لليد العاملة وآفاق نموها محدودة  
، حيث أظهرت ضعفاً في  1999تقصاء كانت واقعة في شرك انخفاض الإنتاجية عام الدراسة أن الصناعات المشمولة في الاس   

وكان لهذه العوامل   . قدراتها على تحسين مستويات الجودة كما سجلت مستويات متدنية للمبيعات ولاستخدام الطاقة الإنتاجية       
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 عن ذلك من عدم قدرة الصناعات على         تداعيات سلبية على مستوى الإنتاجية بسبب تدهور حجم الأرباح المحتجزة وما ترتب           
وجاءت محدودية قدرة هذه الصناعات على الحصول على قروض مصرفية لتشكل عائقاً آخر               . الاستثمار في تعزيز قاعدة أصولها     

و ترتب عن هذه      . أمام تعزيز قاعدة الأصول وذلك في ضوء ارتفاع درجة عدم التيقن الناتج عن غياب الاستقرار السياسي             
 تركيز الصناعات على الصمود وانشغال الإدارة بالمشاكل والاحتياجات الآنية بدلاً من التركيز على الأهداف طويلة          الظروف،

 .الأجل واقتناص الفرص لتحسين أداء الصناعات   
 

 نكوص التصنيع وانكماش حجم الصناعات: المنازعات المستديمة
 

 حاد في حجم الصناعات المتوسطة وزيادة في عدد الصناعات الصغيرة           تظهر الدراسة أن الأزمة الاقتصادية قد أدت إلى انكماشٍ      
كما تتحمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبئ التدهور الاقتصادي المستمر، حيث تراجعت مستويات           . ذات العمالة الكثيفة  

القيمة المضافة المنكمشة من     إذ ارتفعت حصة الأجور في إجمالي  . الإنتاجية بمعدلات أعلى من معدلات تراجع مستويات الأجور     
 .، عاكسة بذلك تدني مستويات العائد على الاستثمار   2001 في المائة بحلول نهاية هام 44 إلى 1999 في المائة عام 35

 
وقد تأثرت أكثر ما تأثرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، حيث تواجه معظم هذه الصناعات خطر                 

وفي المقابل،    . سجلت الصناعات العاملة في قطاع الإنشاءات معدلات تراجع أقل حدة، إلا أنها لا تزال في وضع حرج           و. الانتهاء
برزت الصناعات العاملة في الأنشطة التحويلية كأكثر الصناعات قدرة على مقاومة الأزمة، لتلعب بذلك دور أشبه بأداة               

ع الملحوظ في عدد الصناعات الصغيرة العاملة في مجال تصنيع الأغذية  وتعزو الدراسة ذلك إلى التوس . لامتصاص الصدمات
 في المائة،   84والمشروبات و صناعة التعدين واستغلال المحاجر و الأثاث، والتي سجلت زيادة في عدد العاملين مقابل أجر بنسبة    

 الزيادة نمواً في إجمالي القيمة المضافة      وقد صاحب هذه . 2001-1999 في المائة على التوالي خلال الفترة     29 في المائة و  71
 في المائة على التوالي في حالة الصناعات      61 في المائة و  24لهذه الصناعات وكذلك في مستويات الأجور، والتي ارتفعت بنسبة       

 في المائة و    9لأثاث ؛ و في المائة في حالة تلك العاملة في تصنيع ا      22 في المائة و 86الصغيرة العاملة في مجال الأغذية والمشروبات؛       
 . في المائة في حالة الصناعات العاملة في التعدين واستغلال المحاجر  62

 
إلا أن استمرار الأزمة الاقتصادية قد حد من قدرة هذه الصناعات على الحفاظ على دورها الحيوي، حيث أُجبرت على اتخاذ             

فقد قامت هذه الشركات  .  الأغذية والمشروبات و تصنيع الأثاث   خصوصاً تلك العاملة في مجال 2002تدابير صارمة خلال العام   
 ، كما خفضت 2001-2002 في المائة على التوالي  خلال الفترة      30 في المائة و 44بتقليص حجم العاملين مقابل أجر بنسبة      

 . في المائة49 في المائة و 56مستويات الأجور بنسبة   
 

  الصغيرة والمتوسطة  خيارات لإعادة تأهيل الصناعات الفلسطينية     
 

. توضح الدراسة أن الخطوة الأولى لتطوير الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة تكمن في تحسين قدراتها الإنتاجية  
ويحتاج ذلك إلى إعادة النظر في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل الحالية بهدف خلق وتعزيز التكامل بين الأهداف الآنية        

إلا أن البرامج الممولة من قبل الجهات المانحة لا زالت حتى الآن مقصورة على مساعدة   . طويلة الأجلوالأهداف الإنمائية  
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وبالرغم من أهمية هذه  . الصناعات الفلسطينية على الخروج من أزمتها المالية، خصوصاً من خلال توفير أدوات ائتمان
وتحذر   . ضاغطة التي تثقل كاهل الصناعات الصغيرة والمتوسطةالمساعدات، إلا أنها لوحدها لا تفي بمهمة معالجة المشاكل ال

الأونكتاد من أن التركيز على المشاكل المالية فقط يزيد من مخاطر خلق حالة من الاتكالية على المساعدات الخارجية لدى         
 .هذه الصناعات 

 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة     نهوض بمستويات وبشكل أساسي، ينبغي أن توضع هذه الجهود في سياق استراتيجية قطاعية تهدف إلى ال    

ويشمل ذلك تعزيز قدرة هذه الصناعات على موائمة التقنيات المستوردة مع          . الإنتاجية من خلال بناء مهاراتها و قدراتها التكنولوجية   
يتطلب التركيز على تلك الأنشطة        وتشير الدراسة إلى أن ذلك     . الاحتياجات المحلية واستيعاب تقنيات أكثر تعقيد من خلال تطوير المنتج        

كما أن هناك     . التي تعود بفوائد على القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصاً الأنشطة ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والتكنولوجيا             
هم في مواجهة مشاكل     حاجة للتركيز على الأنشطة ذات الاستخدام الكثيف للعمالة التي تتمتع بفرص تصديرية، وذلك بالنظر إلى دورها الم                  

 . البطالة و الفقر
     

وتحدد الدراسة  جملة العوائق  التي تحول دون تحسين قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية، بما في ذلك تلك النابعة من     
ومن جهتها،  . المجالالمنشآت و المؤسسات الداعمة وكذلك السياسات العامة، و تقترح مجموعة من السياسات والبرامج في هذا      

، والذي يهدف إلى الاستجابة    )أمبريتيك(تعكف أمانة الأونكتاد حالياً على تنفيذ مشروع لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     
 نتائج هذه الدراسة من       وسيستعمل فريق أمبريتيك   . لاحتياجات هذه المؤسسات الحالية وكذلك الأهداف الإنمائية طويلة الأجل    

د خصائص تنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتكييف خدمات المتابعة مع بيئة الأعمال المحلية         أجل تحدي
 .والاحتياجات القطاعية، ومساعدة السلطة الفلسطينية في وضع سياسات الدعم اللازمة لهذه الصناعات         

 
 

***  **  *** 
 
 
 


